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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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اتجه غربًا
روایة مترجمة..

 

الكاتب: ألكسندر بیلیایف
ان ترجمة: آیة حسن حسَّ



عن الروایة..
البشریة في ورطة: «العقل العظیم» قارب عمره على الانتهاء. هذه الآلة الفكریة
الرائعة تخضع لقانون التلف العام، ولن یكون لدیه الوقت الكافي لإنهاء اختراعه
الأخیر الذي سیحل به مشاكل العالم الكبرى. لقد استنزف سنوات عمره الطویل
سریعًا بغیة مساعدة البشر، وتقدیم عددًا من الاكتشافات والاختراعات المفیدة التي
لا مثیل لها، ونسي إنقاذ نفسه. لكن لا یمكنه أن یموت، لیس الآن! إنه على وشك
نجدة العالم من الهلاك والجوع. هل ینجح العلماء في إنقاذه. هل یجدون وسیلة

لإطالة عمره؟ أم ینجح هو في إیجاد طریقة لتأخیر موته؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  كان «العقل العظیم» مشغولاً بدراساته لدرجة جعلته لا یفكر في الموت، لكن من
ناحیة أخرى كان كل المحیطین به یفكرون في هذا الموت؛ كانت الدولة تفكر، بل
العالم كله یفكر. سیكون موت «العقل العظیم» خسارة فظیعة للبشریة، ربما خسارة

لا یمكن تعویضها. 
 كان «العقل العظیم» فخر الإنسانیة وأملها الكبیر. لقد كان عبقریا، عبقریا فذا،
استعدَّت عدة أجیال لمیلاده. اختار علماء تحسین النسل سماته الوراثیة وجیناته مع
بعض الانتقاء الاصطناعي، ما أسفر في النهایة عن ولادة هدیة غیر متوقعة من
الطبیعة. لقد كان عقله من نوع لم یعرفه تاریخ البشریة على الإطلاق. خلال حیاته
الطویلة قدَّم للبشریة عددًا من الاكتشافات والاختراعات المفیدة التي لم یظهر مثیل
لها خلال عدة قرون. لكن للأسف! هذه الآلة الفكریة الرائعة تخضع لقانون التلف
العام. والآن بینما «العقل العظیم» مشغول بأهم اختراعاته، جاء الأطباء بالأخبار
المحزنة: النهایة تقترب، ولن یكون لدى «العقل العظیم» الوقت الكافي لإنهاء هذا

الاختراع، والذي سیفتح حقبة جدیدة في تاریخ بشریة. 
 منذ وقت لیس ببعید قال «العقل العظیم»: 

 - الإنسانیة تتوق إلى الخلود. یمكنني حل هذه المشكلة، لكن أولاً أحتاج إلى حل
مشكلة أخرى؛ تزوید الناس بالطاقة والغذاء. یتكاثر البشر بسرعة كبیرة، وإذا
عاشوا طویلاً سوف یواجهون جمیع أنواع الصعوبات، لذلك هذا ما سأفعله أولاً،
سأكتشف طریقة للحصول على الطاقة بكمیات غیر محدودة، وطریقة لتحویل المادة

من نوع إلى نوع آخر. 
 سوف یتحقق هذا بالتأكید، لأن كل ما یتحدث عنه «العقل العظیم» كان دائمًا یتحقق،
لكنه لم یفكر في شيء واحد: أن الموت قد یوقف عمله. یجب ألا یأخذ الأطباء الذین
یعالجونه ویفحصونه دقیقة واحدة من عمله، لذا فحصت موجات الرادیو الحذرة
وغیر المرئیة نبضه وضغط دمه وقوة الموجات المنبعثة من الدماغ، وتوصلوا إلى
نتیجة محزنة: لا دواء یمكن أن یساعده (من الأدویة التي كانوا یدسونها في طعامه،
كي لا یأخذوا من وقته). كل ما یمكن القیام به لتأخیر النهایة قد فعلوه، لقد حان

الوقت الذي لا مفر منه. 
 كان «العقل العظیم» جالسًا في غرفة عازلة للصوت مرتدیًا رداءً فضفاضًا، متكئًا
على مكتب كبیر، وكان یفكر في «الرادیوجرام». «الرادیوجرام» هو جهاز یسجل
الانبعاثات الفكریة على سلك فولاذي یتم لفه باستمرار على ملف كبیر. إنه مثل

العنكبوت ینسج علیه «العقل العظیم» شبكة أفكاره في صمت. 
 یتم فك ألغاز هذه الشبكة: تتحول الموجات الكهربائیة التي تمغنط السلك إلى موجات
ضوئیة، وتُطبَع موجات الضوء على ألواح خاصة، وتتحول إلى موجات صوتیة
وحروف عادیة. یقوم جیش من العلماء بدراسة هذه السجلات وإجراء التجارب

وتصنیع أجهزة جدیدة، باختصار: یعملون تحت إشراف «العقل العظیم». 

أ أ



 یفكر «العقل العظیم» أكثر بالصیغ والعلامات الریاضیة، لكن فجأة تتبدل سلسلة
طویلة من الصیغ والعلامات بصورة، وهي صورة حیة لما یجب أن یحدث في عالم
الأشیاء الحقیقیة عند وضع الصیغ موضع التنفیذ. یفكر بعمق وتركیز في مكتبه
الصامت! لا یوجد صوت واحد یصل هنا من العالم الخارجي. وفي الغرفة
المجاورة خلف أربعة جدران عازلة كان الأطباء الحائرون یهمسون. ما زالوا
یتشاورون على الرغم من أن كل شيء واضح بالفعل للجمیع: «النهایة قریبة».
یذهبون إلى غرفة كبیرة یغمرها ضوء اصطناعي، حیث ینتظر خمسمئة عالم

(مساعدي «العقل العظیم»). 
 یقوم الطبیب الأصغر والأكثر ذكاءً بإیماءة میئوس منها، ویقول: 

 - أیها المواطنون، لا یوجد أمل. عندما یخرج «العقل العظیم» سیكون الوقت قد نفد.
لدیه أقل من شهر لیعیشه. 

 خرج فیزیائي برداء محترق بالأحماض من بین العلماء، وقال: 

 - لكن «العقل العظیم» لم ینتهِ من عمله بعد، وبالتالي لا یستطیع… یجب ألا یموت!
لقد أوجدنا وعاش من أجلنا. ویمكن أن یموت عندما… 

 قاطعه الطبیب: 
 - عندما یأتي الموت.  

 - عندما ینهي عمله، عمل حیاته! وعملك هو إطالة حیاته. أنا الأقرب إلى «العقل
العظیم». أنا أعرف مجمل أفكاره، لكن لا یمكنني إنهاء العمل من دونه. كل ما
أعرفه هو أن شهرین مدة تكفي «العقل العظیم» لإنهاء كل شيء. وأنتم أیها الأطباء

یجب أن تجدوا وسیلة لمنحه هذا الوقت، وإلا فإن الناس لن یغفروا لكم… 
 قال الطبیب بصوت میئوس منه: 

 - لا توجد طریقة!  

- قلت علیك أن تجد طریقة! 
 تعالت أصوات الفیزیائیین أیضًا: 

 - نعم، یجب أن تجدوا العلاج!  
 كانوا متحمسین للغایة، لدرجة أنهم بدءوا في مهاجمة الأطباء، كما لو كانوا
المسئولین عن اقتراب موت «العقل العظیم». تراجع الأطباء بشكل لا إرادي. رفع

الطبیب الشاب یده، وهتف: 
 - اسمعوا، أعدكم أن نفعل كل شيء ممكن، سوف نفكر لیل نهار، وأنتم أیضًا فكِّروا
في كیفیة إطالة عمر «العقل العظیم»؛ ربما في اللحظة الأخیرة یمكن العثور على

علاج. 

أ لأ أ



 وهكذا بدأ مجلس كبیر من الأطباء والعلماء من جمیع أنحاء العالم في التفكیر. مرت
الأیام واللیالي، أشرقت الشمس وغابت، والعلماء معتمدون على أنفسهم بوسائل
اصطناعیة، فكروا جمیعًا في كیفیة تأخیر موت «العقل العظیم»، ولم یجدوا طریقة.

وكانت النهایة القاتلة تقترب. 
 في بدایة الیوم الرابع قال فیزیائي یرتدي عباءة محترقة بالأحماض في الرادیو،

وسمعه العالم كله: 
 لقد وجدت طریقة لإنقاذ «العقل العظیم» من الموت! 

 تصاعدت الأصوات من الرادیو: 
 كیف؟ كیف؟ كیف؟ كیف؟ كیف؟ 

 وعندما خفتت الضوضاء، أجاب صوت الفیزیائي: 

 یجب أن نلجأ إلى «العقل العظیم» نفسه. قاطِعوا عمله لبرهة واشرحوا له الموقف
واطلبوا منه أن یفكر. إذا لم یتمكن أحد من إیجاد وسیلة لإطالة العمر، فمن المحتمل

أن یجدها هو نفسه. 
 ما حدث لم یكُن معتادًا، لقد هدأ «العقل العظیم»، أو بالأحرى تباطأ التدفق الشدید
لأفكاره، انزعج وتوقف عن العمل، بدت خطوات الإنسان واضحة في هدوء
غرفته، وكذلك صوت تنفُّسه. رفع «العقل العظیم» رأسه عن الطاولة، ونظر إلى

الفیزیائي الذي دخل وسأله بعین واحدة: «ماذا یحتاج؟ ولماذا قاطع عمله؟». 
 أجاب الفیزیائي: 

 - سامِحني، لكن الوقت یداهمنا. قال الأطباء إنه لیس لدیك سوى خمسة أیام للعیش،
وأنا أعلم أن عملك یتطلب شهرًا آخر على الأقل حتى ینتهي. لقد فكر جمیع الأطباء
والعلماء في كیفیة إیجاد طریقة لتأجیل وفاتك لمدة شهر، لكنهم لم یصلوا لشيء.

أعتقد أنك الشخص الوحید الذي یمكنه العثور على حل. 
 صمت الفیزیائي، وكذلك كان «العقل العظیم» صامتًا. لم یبدُ أيُّ تعبیر على وجهه.
كان یفكر بعمق فقط. ثم بدأ یتكلم ببطء كرجل نسي كیف یفعل ذلك، بسبب صمته

الطویل: 
 - هل مرت الحیاة بهذه السرعة؟! الآن تذكرت كل أعمالي وحسبت الوقت اللازم
لتنفیذها. نعم، یستغرق الأمر مدى الحیاة. مئة وخمس وأربعون سنة، ألیس هذا
عمري؟ هذا یكاد یكون متوسط حیاة الإنسان. عادةً ما یكون المتوسط الآن مئة
وخمسین، ألیس كذلك؟ لكنني عشت حیاة عملیة متخمة للغایة، وشخت قبل الأوان.  

 ابتسم «العقل العظیم»، ثم عاد وقال: 
- أنت على حق. أحتاج إلى تنحیة عملي جانبًا والتفكیر في وسیلة لإطالة حیاتي. لا
بد من إنهاء العمل قبل أن أموت. أعطني مواد عن الطب وإحصاءات الموالید



والوفیات والأمراض ومواد عن الأحیاء والفیزیاء والكیمیاء والثاناتولوجي(1). إذا
لم یكُن ذلك كافیًا، فسأخبرك ماذا ترسل لي أیضًا.

 انحنى الفیزیائي وغادر. وسرعان ما جيء بملفات ضخمة، یبلغ قطرها مترین، إلى
الغرفة المجاورة لمكتب «العقل العظیم». ضُغِطت هذه الملفات وجُهِّزت لتُنقَل عبر
نة في أكثر أشكالها تركیزًا، مثل سجل موجات الرادیو. كانت هذه كتبًا أصلیة مُخزَّ
مُختزَل یحمل كل حكمة العصور. تم تقدیم أحدث البیانات العلمیة في شكل
ملخصات موجزة، ویمكن أن تُدخَل على الفور في دائرة المعرفة لشخص تم إعداد

دماغه لمثل هذه التصورات. 
 وضع «العقل العظیم» غطاءً معدنیا على رأسه مع نتوء في الأعلى. في هذا النتوء
كان هناك ثقب یمر من خلاله سلك رفیع من أحد المجلدات. ثم تم إخراج هذا السلك
إلى غرفة أخرى، حیث رُبِط على أسطوانة أخرى. بدأ المحرك یرن، وبدأ السلك
بسرعة غیر عادیة في التنقل من أسطوانة إلى أخرى، مرورًا بفتحة في الغطاء
المعدني الموضوع على رأس «العقل العظیم». تنبَّه «العقل العظیم» للاهتزازات
الكهربائیة، والتي استحالت إلى أفكار في دماغه. وهكذا بدأ یطالع حقولاً معرفیة

جدیدة بالنسبة له. 
 في غضون ساعة استُبدِلت عدة ملفات بطول مترین. انزلقت عشرات الآلاف من
الكیلومترات من الأسلاك فوق رأس «العقل العظیم»، وفي كل سنتیمتر من هذا
السلك كان هناك العدید من الأفكار. وكل هذه الأفكار التي تتدفق بسرعة كبیرة تم
استیعابها من قِبَل دماغ «العقل العظیم»، وتم استیعابها بشكل نقدي. امتص «العقل
العظیم» المعرفة مثل التوربینات القویة، وعالجها في تیارات عالیة الجهد لأفكاره
ومعرفته الجدیدة. الفیزیائیون مساعدوه لم یكُن لدیهم الوقت الكافي للتنفس، بسبب
نقل المجلدات بسرعة. لقد نقلوا إلیه علم الطب والإحصاءات الطبیة وعلم الأحیاء

والثاناتولوجي. 
 «هذا یكفي». 

 قالها «العقل العظیم» وفكر للحظة. كان عقله في تشتُّت شدید. كان لا بد من صهر
بعض السبائك الجدیدة وبعض الحقائق وبعض المعرفة في هذا الكم الهائل من
العلوم المتنوعة. الجمیع ینتظرون بفارغ الصبر. كان على «العقل العظیم» أن یحكم

على نفسه: الموت أو الحیاة، على الأقل إطالتها لفترة بسیطة. وأخیرًا قال: 
 - نعم، الأطباء على حق! الطب عاجز عن إطالة عمري! 

 عند سماع هذه الكلمات أُصِیبت العقول العادیة بالذهول. أما العقول الأكثر ذكاءً،
فانتظرت لأن «العقل العظیم» قال إن الطب لا یستطیع مساعدته، لكنه لم یقُل إنه لم

یعُد هناك أمل؛ ولم تكن تلك العقول مخطئة. 
 واصل «العقل العظیم» بعد توقُّفه: 

أ أ أ



 - الطب عاجز. وهكذا بدأت أبحث عن الخلاص في مجالات أخرى من المعرفة،
ووجدتها! 

تنفس الجمیع الصعداء.
 تابع «العقل العظیم»، ورفع صوته، كأنه یُلقِي محاضرة في قاعة كبیرة: 

 - أیها الأطباء، هل انتبهتم لمثل هذه الأرقام من الإحصاءات الطبیة؟ إن طیاري
خطوطنا الجویة الشرقیة یموتون قبل طیاري الخطوط الغربیة، لماذا؟ هل لدیكم

إجابة؟! 
 أجاب رئیس الأطباء: 

 - لا نعرف. 

 قال طبیب شاب بین الحضور: 
 - ربما بسبب أن الطیارین الذین یطیرون دائمًا شرقًا ویقومون برحلات مستمرة
حول العالم؛ یظل الجانب الأیسر من جسدهم حیث یوجد القلب في الظل طوال
الوقت، وبالتالي لا یتغذى بشكل كافٍ على الأشعة فوق البنفسجیة. دائمًا ما یقع
الجانب الأیسر من جسد طیاري الخط الغربي بجانب الشمس. في الصباح یدفئ
ظهورهم، وعند الظهر یدفئ جانبهم الأیسر، وعند غروب الشمس یدفئ رأسهم.

والجانب الأیمن فقط یبقى في الظل. 
 اعترض رئیس الأطباء: 

 - هذا صحیح فقط للخطوط القطبیة. عند خط الاستواء على الخطوط الشرقیة یكون
الاختلاف الوحید أن الشمس تضيء الوجه أولاً، ثم الجزء العلوي من الرأس، ثم

ظهر الطیار، بینما على الخطوط الغربیة العكس. 
 قال «العقل العظیم»: 

 - كلاكما مخطئ. وأنتما بصفتكما أشخاصًا معینین لحمایة الصحة العامة؛ كان
علیكما الانتباه إلى هذا الأمر منذ فترة طویلة، وعدم السماح لأي شخص بالطیران
حول العالم إلى الشرق طوال الوقت، وآخرین إلى الغرب طوال الوقت. كان لا بد
من إرسال الطیار نفسه في رحلة الذهاب والعودة في كل مرة، بمعنى آخر: الطیران
ذهابًا وإیابًا ولیس طوال الوقت في اتجاه واحد، لماذا؟ بسیط جدا. الوقت مثل كل
شيء في العالم؛ إنه مفهوم نسبي. یجب أن تدرك أن الشخص الذي یتحرك غربًا مع
الشمس یكتسب یومًا واحدًا من السنة، بینما یخسر المسافر المتجه شرقًا یومًا. إذا قام
طیار خلال حیاته بثلاثمئة وخمس وستین رحلة حول العالم طوال الوقت إلى الغرب
فحینئذٍ یكسب عامًا كاملاً في مجرى حیاته ویموت عامًا أصغر مما سیُحسَب حسب
التقویم. على العكس من ذلك فإن الشخص الذي قطع ثلاثمئة وخمسًا وستین رحلة
إلى الشرق سیكون أكبر بسنة واحدة، لهذا السبب یموت طیارونا في الخط الشرقي

في وقت أبكر من رفاقهم على الخط الغربي. الآن، هل فهمتم كیف أطیل حیاتي؟ 



 صاح فیزیائي: 

 - إلى الغرب! اتجِه غربًا! مرحى!  
 قال «العقل العظیم»: 

 - نعم، یمكنكم العمل على التفاصیل من دوني. في الأیام الخمسة المتبقیة قبل موتي
أعتقد أنه سیكون لدیكم الوقت لإعداد كل شيء، حتى أتمكن من الهروب من الموت

حرفیا. ابدءوا بالعمل! لقد وجدت طریقة لتأجیل الموت. 
 انغمس «العقل العظیم» مرة أخرى في الحسابات. لم یفهم الجمیع حتى الآن ما
وسیلة الادخار التي اكتشفها «العقل العظیم» لاستمرار الحیاة، وكان الفیزیائي یعمل

بالفعل على تنفیذ الخطة. وقال لمساعدیه الشباب: 
 - كیف لم نفكر في مثل هذا الشيء البسیط بأنفسنا؟! أتذكر نهایة العام الماضي الذي
قضیته في مرصد «جرینتش». في تمام الساعة الثانیة عشرة لیلاً بتوقیت
«جرینتش» تمنیت سنة جدیدة سعیدة على الرادیو لصدیقي الفیزیائي الیاباني.
بالطبع أجابني بأنني تأخرت بضع ساعات لتهنئته، وأن عامًا جدیدًا قد حلَّ في
الیابان بالفعل منذ عشر ساعات. ثم بعثت بنفس التهاني إلى صدیقي الثاني الذي
یعیش على الساحل الغربي لكندا. أجابني صدیقي في نفس اللحظة التي هنأته فیها
بالعام الجدید أن الوقت مبكر جدا، حیث كان الوقت لدیهم ما یزال في فترة ما بعد
الظهر من یوم الحادي والثلاثین من دیسمبر من العام الماضي. تخیل الآن أنني
سأطیر إلى أصدقائي. إذا سافرت إلى الیابان فمن الواضح أنني سأخسر عشر
ساعات من حیاتي في العام الجدید، حیث ستكون الساعة العاشرة صباحًا من العام
الجدید هناك، بینما إذا سافرت من «جرینتش» في منتصف اللیل بالضبط غربًا،
وتوقفت عند العدید من أصدقائي؛ كان بإمكاني الاحتفال بالعام الجدید عدة مرات
على طول الطریق إلى الساحل الغربي؛ وهكذا عندما أطیر غربًا سأصل دائمًا في

الوقت المناسب. 
 تم إعداد صاروخ كبیر «للعقل العظیم»، والذي كان علیه أن یطیر غربًا حتى ینتهي
من عمله. قام المهندسون والفیزیائیون بالكثیر من العمل هذه الأیام. حتى لا یستغرق
دقیقة واحدة من وقت «العقل العظیم»، تم نقله إلى الصاروخ وهو فوق مكتبه،
سُحِب من المنزل مثل درج المكتب. كان الصاروخ یحتوي على كل ما هو
ضروري للدراسات العلمیة. تم إرسال العدید من الأشخاص مع «العقل العظیم»

لخدمته. 
 حدث كل شيء بدقة شدیدة، لدرجة أن «العقل العظیم» لم یشعر بانطلاق الصاروخ

وصعوده في الهواء وتحلیقه باتجاه الغرب. 
 صرخ الفیزیائي مودعًا وملوحًا بقبعته: 

 - اتجه غربًا! الآن سوف ینهي عمله، عمل حیاته. طول خط الاستواء حوالي
أربعین ألف كیلومتر. إذا كنت تطیر بسرعة ألف وستمئة وستة وستین وستة أعشار
كیلومتر في الساعة، أي بنفس سرعة الأرض في المجال الجوي، فإن الصاروخ
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سیطیر حول الأرض في یوم واحد. ستكون الشمس على الدوام بلا حراك، ساكنة
فوق رءوسهم، لأنهم سیبدءون رحلتهم في الظهیرة. بعبارة أخرى: یبدو أن الوقت

قد توقف بالنسبة لهم، سیختبرون فترة بعد ظهر واحدة متواصلة ودون توقُّف. 
 سأل مهندس شاب: 

 - هل هذا یعني «الخلود»؟ 

 - شيء مثل هذا. ابقي مكانكِ یا شمس حتى ینتهي العمل، ولتبتهج أیها العالم. سوف
یمنح «العقل العظیم» الناس احتیاطیات غیر محدودة من القوة والطاقة والطعام؛
عندها سیجد «العقل العظیم» وسیلة لإطالة عمر الناس، ومع ذلك تم العثور على
هذا العلاج بالفعل. وُجِد مفتاح الوقت الذي لم یعُد له سلطان على الناس. ستنتقل
البشریة إلى الصواریخ، والتي ستستمر في التوجه غربًا طوال الوقت، وسیكون

الناس خالدین! 
 لكن لماذا لا یستجیب الصاروخ لطلبات الرادیو؟ أم أن محطاته الإذاعیة تلفَت؟
مرت عدة ساعات منذ أن غادر «العقل العظیم» الأرض وحتى حدود الغلاف
الجوي للأرض، وحلَّقت في مكان ما على ارتفاع كبیر، وكان مُشغِّل الرادیو على
الصاروخ لا یزال غیر فعال. لماذا؟ بدأ هذا یزعج سكان الأرض. أرسلوا إشارة تلو
الأخرى إلى الصاروخ، لكن الصاروخ ظل صامتًا. بمساعدة الأجهزة الخاصة كان

بالإمكان التأكد من أن الصاروخ یطیر بسرعة 1666.6 كیلومتر في الساعة. 
 قال الفیزیائي: 

 - علینا إرسال صاروخ آخر للاستطلاع.  

 وبعد ساعة تم إرسال الصاروخ بالفعل. أُعلِن عن رحلته في الرادیو. كل شيء سار
بشكل جید. ولكن بمجرد أن وصلت سرعة الصاروخ إلى رقم 1666.6 كیلومتر

في الساعة؛ توقفت الرسائل اللاسلكیة من هذا الصاروخ أیضًا. 
 قال الفیزیائي: 

 - لا أفهم! هل حدث خطأ ما على هذا الصاروخ أیضًا؟ 

 سأل الطبیب: 

 - ربما لا یستطیع الإنسان تحمُّل مثل هذه السرعة؟  

 هز الفیزیائي كتفیه. 

 - ألا یتحمل الناس مثل هذه السرعة طوال الوقت؟ بعد كل شيء، هذه هي السرعة
المعتادة لدوران الأرض حول الشمس! 

 - نعم، ولكن هذه - إذا جاز التعبیر - رحلة عادیة، أما رحلة الصاروخ فاصطناعیة،
علاوة على ذلك فإنها تسیر في الاتجاه المعاكس. 

 - هذا لا یُغیِّر شیئًا! 
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 أرسِل صاروخ ثالث لمساعدة الأوائل، لكنه لقي نفس المصیر. صمت بمجرد
وصوله إلى سرعة دوران الأرض حول نفسها. الأرض حزینة. لم یشُك أحد تقریبًا
في موت «العقل العظیم». صحیح أن العلماء قدَّموا العزاء للإنسانیة بحقیقة أن
العدید من العقول العظیمة قد نشأت في مشاتلهم، وأنه عما قریب لن تكون هناك
حاجة لعقول عظیمة على الإطلاق، حیث سیكون في الإمكان استبدال الدماغ
الاستثنائي الواحد بنظام جماعي. عملت العقول الكبیرة والمتوسطة من أجل ذلك.
أكد علماء آخرون أنه بفضل نجاح «علم تحسین النسل»، ستكون جمیع العقول
عظیمة بنفس القدر. سوف تختفي العقول المتوسطة والدنیا مثل الأشكال غیر

الكاملة للحیوانات المنقرضة، لكن هذه الآفاق الرائعة لم تعزُ الجمیع. 
 قرر المجلس الفني، الذي لم یخاطر بإرسال المزید من الصواریخ، إیقاف
الصواریخ الصامتة وإنزالها على الأرض. للقیام بذلك بالقرب من مسارات
الطیران؛ ثبَّتوا صواریخ مزودة بمغناطیسات كهربائیة ضخمة على ارتفاع معین.
أدت هذه المغناطیسات إلى إبطاء الصواریخ في أثناء مرورها. بعد دائرتین أو ثلاث
دوائر، تباطأ طیران الصواریخ بشكل ملحوظ، وفي نفس اللحظة تم إرسال إشارات
لاسلكیة إلى الصواریخ، وجاء الجواب: «ما الأمر؟» لقد كانوا أحیاء على

الصواریخ! إذن لماذا لم یرد أحدًا منهم؟! 
 - الآن سیتحدث إلیك الفیزیائي! 

 تحرك الفیزیائي ببدلة خاصة وحلَّق إلیهم، ذهب إلى مشغِّل الرادیو بالصاروخ الذي
كان فیه «العقل العظیم»، وسأله: لماذا لم یرُد؟ كان مشغِّل الرادیو مندهشًا جدا من

هذا السؤال. 
 - ماذا؟! لقد أقلعنا للتو! لم یكُن لديَّ الوقت لوضع یدي على مفتاح اللاسلكي قبل أن

تسألني لماذا لم أُجِب. 
 اعترض الفیزیائي قائلاً: 

 - أنت مخطئ یا صدیقي. لقد حلَّقت حول الأرض عدة مرات بالفعل. لقد مرت عدة
أیام. 

 أجاب مشغِّل الرادیو بثقة: 
 - هذا غیر صحیح! هنا انظر. لم یكُن لديَّ وقت بعد لتدخین سیجارة أشعلتها لحظة

المغادرة! 
 قرر الفیزیائي أن مشغِّل الرادیو أُصِیب بالجنون. ومع ذلك فقد زعم كلٌّ من الطیار
وأعضاء الطاقم الآخرین أنه لم تمر بضع دقائق من الإقلاع. ثم اقترب الفیزیائي من
ل عملیة تفكیر «العقل العظیم» ونظر في السجلات. «وا حسرتاه! الجهاز الذي سجَّ
السجل بقي كما هو عندما غادر الصاروخ الأرض ولم یزِد شیئًا. من الواضح أن
«العقل العظیم» لم یفكر طوال هذا الوقت، حدثت بعض التوقفات غیر المفهومة في
عمله، منذ أن أبطأوا حركة الصاروخ، وكانت تلك الأفكار هي مجرد استمرار

لأفكاره على الأرض». 
أ



 فرك الفیزیائي جبهته وفكر: «بالطبع إذا سألت «العقل العظیم» فسوف یجد السبب
على الفور، لكن یجب ألا نزعجه». 

 كان علیه أن یتوصل إلى استنتاج مفاده أنه بمجرد وصول سرعة الصاروخ إلى
سرعة الأرض، سیتوقف الوقت على الصاروخ. واتضح أن حلهم لا یطیل العمر،
ولكنه یوقفه! في مثل هذه الحالة یمكن «للعقل العظیم» وجمیع قاطني الصاروخ أن
یعمروا لآلاف السنین دون أن یموتوا. من الواضح أنهم لم یدركوا أن الوقت قد مر
بهم. لقد تذكروا فقط اللحظة السابقة واللحظة التي تلت انخفاض سرعة الطیران. أما
وقت الرحلة بسرعة 1666.6 كیلومتر في الساعة فهم لم ینتبهوا لهذا الزمن. ربما
كانوا في ذلك الوقت یشبهون شخصیات قصة «الأمیرة النائمة» الخیالیة. كانوا
جمیعًا في حالة ذهول وحافظوا على الوضع الذي كانوا قد اتخذوه قبل سرعة
طیرانهم «المحدودة»، لذلك لم یخفق الأمر بالكامل. من الضروري إطلاق صاروخ

بسرعة منخفضة، وسیكون كل شيء على ما یُرام. 
 أعطى الفیزیائي الأمر ونزل إلى الأرض. وأحضر معه الصاروخین اللذین تم
إرسالهما لمساعدة صاروخ «العقل العظیم». توقف الوقت في هذین الصاروخین

أیضًا بینما كانا یُحلِّقان بسرعة دوران الأرض حول نفسها. 
 تابع الفیزیائي رحلة صاروخ «العقل العظیم». صار الصاروخ الآن یطیر بسرعة
ثمانمئة كیلومتر. وفقًا للفیزیائي؛ كانت هذه السرعة كافیة لمضاعفة الوقت لكل مَن

یعیش على الصاروخ. 
 ومع ذلك، فقد أفسد حادث ما الحسابات. عن طریق خطأ مشغِّل رادیو تلقى برقیة
لاسلكیة من الأرض، ثم قام الطیار فجأة بتسریع رحلة الصاروخ إلى سرعة لا
تُصدَّق، أكبر بعدة مرات من سرعة دوران الأرض، وفي الوقت نفسه قُطِع
التواصل مع الصاروخ. اضطروا إلى إیقافه مرة أخرى، لیعرفوا ما حدث هناك،
لكن سرعة الطیران كانت كبیرة لدرجة أنه حتى المغناطیسات الكهربائیة القویة لم

تستطِع تقلیل السرعة على الفور. 
 مرت عدة أیام قبل أن تنخفض سرعة الرحلة. وأیام عدیدة حتى وصل الصاروخ
إلى سرعة ستمئة كیلومتر في الساعة. أرسل الفیزیائي إشارات لاسلكیة، لكنه لم
یتلقَّ إجابة. هل قتلت السرعة المذهلة الجمیع، والصاروخ لم یعُد یتحرك إلا بفعل
القصور الذاتي؟ مرة أخرى طار الفیزیائي إلى صاروخ «العقل العظیم». بصعوبة

كبیرة تمكن من دخول الصاروخ، فوجد مشهدًا غریبًا رهیبًا أمام عینیه! 
 دخل أولاً إلى مقصورة الطیار فلم یجده. بدلاً من الطیار كانت جثة طفل زرقاء
ملفوفة في بدلة طیار ملقاة على الأرض. تم العثور على العدید من هذه الجثث في

غرفة القیادة حیث أماكن الفریق. 
 وحیث كان «العقل العظیم» جالسًا على المكتب كان یرقد جواره طفل لا یزال على
قید الحیاة. یمسك بطرف أنبوب مطاطي متصل بزجاجة حلیب في فمه ویمتصه. لقد
فهم الفیزیائي ما حدث؛ طوَّر الطیار مثل هذه السرعة لدرجة أنه كان سابقًا لزمن
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الأرض، وسارت جمیع عملیات الحیاة على الصاروخ بترتیب عكسي؛ انعكست
مراحل نمو جمیع سكان الصاروخ، وعادوا إلى مرحلة الطفولة! 

 وحده «العقل العظیم» ظل عظیم العقل! یبدو أنه فهم أولاً ما كان یحدث لهم. من
غیر المعروف لماذا لم یُشِر إلى الخطر. ومع ذلك حتى لو فعل ذلك فسیظل من

المستحیل المساعدة بأثر رجعي. 
ل  فعل الفیزیائي كل ما في وسعه لتأخیر رحلة الصاروخ، لكن قبل حدوث ذلك تحوَّ
طاقم الصاروخ بأكمله إلى أطفال! مات الأطفال العاجزون دون طعام. وحده
«العقل العظیم» رأى التحول الذي كانت تسیر علیه الأمور، وحاول إطالة حیاته
قدر الإمكان. بینما كان لا یزال طفلاً تمكن من إعداد كل ما هو ضروري لضمان
حیاته عندما یكون رضیعًا، على الأقل لبضعة أیام، كما سیصیر قریبًا، ربما تمكن
من حساب المدة التي یمكن أن یتوقف فیها الصاروخ ومتى ستصل المساعدة. ولم

یكُن مخطئًا، لقد جاءت المساعدة في الوقت المناسب. 
 كان «العقل العظیم» على قید الحیاة. یبقى فقط الانتظار حتى یكبر، وعندها ینهي

عمله. 
 أخذ الفیزیائي السلك، وبدأ في فك رموز الملاحظات الأخیرة لفِكْر «العقل العظیم».
عادت عملیة التفكیر إلى الوراء. كان «العقل العظیم» یعید التفكیر في كل شيء فكر
فیه من قبل، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك سجلات ثانویة ضعیفة على السلك.
من الواضح أن «العقل العظیم» الذي قهر الوقت ذاته حاول التفكیر في الحاضر

وفهم موقفه واتخاذ تدابیر النجاة. كان هذا باهرًا بحق! 
 حك الفیزیائي جبهته، وصرخ: 

 - نحن بحاجة لإنقاذ هذا الطفل والوصول إلى الأرض في أقرب وقت ممكن، وإلا
سأعود بالتفكیر إلى الخلف! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكاتب 
سي  ألكسندر رومانوفیتش بیلیایف (1884 - 1942): یُعرَف بأنه واحد من مُؤسِّ
الخیال العلمي الروسي الحدیث، وأشهر مَن كرَّس كل كتاباته لهذا الاتجاه. من
موالید 16 مارس 1884 في «سمولینسك»، وُلِد في عائلة متدینة؛ حیث كان والده
كاهنًا. منذ طفولته عاش «بیلیایف» في عالم صنعه خیاله، لكن والده أرسله للدراسة

في معهد لاهوتي، في حین صمم «بیلیایف» على اتخاذ مساره الخاص. 
جه في المعهد درس القانون في «یاروسلافل»، وفي نفس الوقت درس في  بعد تخرُّ
معهد موسكو الموسیقي، وكان یعمل في الصحافة. عند عودته إلى «سمولینسك»
عمل محامیًا، وكان ناقدًا موسیقیا ومراجعًا مسرحیا في صحیفة «سمولینسكي
فیستنیك» (بعد بضع سنوات أصبح رئیس تحریرها). في عام 1913 ذهب
«بیلیایف» في رحلة إلى أوروبا، أعطته هذه الرحلة الكثیر من الأفكار، والتي
انعكست لاحقًا في كتاباته: رحلات في أعماق البحار، وتسلُّق الجبال، والنزول إلى
فوهات البراكین الخامدة، واستكشاف حیاة فقراء المدن. بعد ذلك بعامین حلَّت
الفاجعة وأُصِیب بمرض في ظهره أقعده في الفراش لفترة طویلة. بعد أن حُرِم من
الحركة، انغمس في القراءة، قرأ الكثیر في الطب والأحیاء والتاریخ والجیولوجیا.

ر إلى ارتداء مشد خاص لفترة طویلة متغلبًا على الألم الشدید.   كما اضطُّ
 بدایةً من عام 1923 انتقل «بیلیایف» إلى موسكو. بدأت مسیرته الأدبیة في نفس
العام عندما نُشِرت في إحدى المجلات قصة «رأس البروفیسور دویل» (تم تحویلها
إلى روایة تحمل الاسم نفسه في عام 1937)، بدایةً من العشرینیات وحتى وفاته في
الأربعینیات أنتج ما یقرب السبعین عملاً أدبیا في مجال الخیال العلمي، منها 17
روایة، والباقي من الروایات القصیرة، وقصص ذات أفكار فریدة متشعبة
التفاصیل، من أكثر أعماله شهرةً: روایة «حاكم العالم» وروایة «البرمائي»،
وقصص أخرى، مثل: «الخبز الأبدي»، و«آخر رجال أطلانتس»، و«الرجل الذي

فقد رأسه». 
 البطل الأساسي في نثر «بیلیایف» هو: «عجائب العلوم، والاكتشافات الغریبة
والاختراعات التي تُغیِّر وجه العالم وتعید تشكیله من جدید». لم تكُن أعمال
«بیلیایف» من أجل المتعة فقط، بل كانت تحتوي على جانب فلسفي هام، فإذا لم
یتغیر العالم؛ فإنه - على الأقل - یكشفه ویفضح نوایا البشر وأولویاتهم ومصالحهم
الحقیقیة، حتى في أوقات الأزمات الكبرى یضع أبطاله أمام اختیارات أخلاقیة لا
یمكن حلها بسهولة. تتخلل روایات وقصص «بیلیایف» دوافع مثل السعادة والعدالة

والإنسانیة.  
 وضع «بیلیایف» تنبؤات بدت غیر واقعیة في تلك السنوات؛ فقد وصف زراعة
الأعضاء البشریة، واستخدام طاقة الریاح، والحصول على المیاه من الصحراء،
والمطر الاصطناعي، والمناطید المعدنیة بالكامل، وتحدَّث عن الطاقة الذریة. في



الثلاثینیات عندما كان الكثیرون متشككین في فكرة غزو الفضاء الخارجي، طار
«بیلیایف» بالفعل إلى القمر على صفحات روایاته، وقام برحلات بین الكواكب،

وأطلق الصواریخ والمحطات العلمیة في الفضاء.  
 تُوفِّي «ألكسندر بیلیایف» في 6 ینایر 1942 في مدینة «بوشكین» بالقرب من

«لینینغ». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 المترجمة 
ان: مترجمة مهتمة بأدب الطفل والمسرح الروسي الكلاسیكي آیة حسن حسَّ
والحدیث. حاصلة على بكالوریوس الآداب في قسم اللغة الروسیة بجامعة القاهرة.
ترجمت عدة قصص من اللغة الروسیة في عدة مجلات، مثل: مجلة «إبداع»
و«عالم الكتاب»، وكذلك قصص أخرى للأطفال في مجلة «نور» و«قطر الندى»
و«غیمة». لها مجموعتان قصصیتان من الأدب الروسي الحدیث نُشِرتا بشكل
إلكتروني؛ المجموعة الأولى باسم «الفتاة التي لا تعرف كیف تبكي»، والثانیة
بعنوان «الفتاة السیئة إیلي». صدر لها بشكل ورقي: «قصة عصابة السكة الحدید»
وقصة «صیادو الأحیاء» (الجزءان الأول والثاني من سلسلة «شارلوك هولمز في
سیبیریا») عن دار كتوبیا، وروایة «iphuck10» للكاتب المعاصر «فیكتور
بیلفین» عن دار عصیر الكتب، ونوفیلا «لا حیاة، لا موت»، ونوفیلا «الخبز
الأبدي» للكاتب «ألكسندر بیلیایف» عن دار بوك لاند (الكویت). فضلاً عن ثلاث
قصص لنفس الكاتب («ألكسندر بیلیایف») عن دار منشورات ویلز، وهي: «ذو

الجسد المضيء»، و«عالم لا یتحلل»، و«اتجِه غربًا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Notes
[←1]

 «الثاناتولوجي» أو «علم الموت»،  هو الدراسة العلمیة للموت وما یترتب
علیه من نتائج. إنه یبحث في آلیات وجوانب الطب الشرعي للوفاة، مثل:
التغیرات الجسدیة المصاحبة للوفاة، وفترة ما بعد الوفاة، فضلاً عن الجوانب

النفسیة والاجتماعیة الأوسع المتعلقة بالوفاة. 
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